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Ύج/Ώالآدا ΔϳϠكΔϳϭالزا Δمع 
 المϘدمΔ :ـ

    ،ΔϳمϼسϹا ΔϔسϠϔع الϭحد فر΃ ϑϭد التصόϳ  دةϳϘع Ώبحس ϲحϭل الرΎلكم ˱ΎϘϳϘه تحϔصϭب

؛فحΔϘϳϘ التصϑϭ بϭصϔه كمϻΎ˱ رϭحϻ ˱ΎϳزمΎ˱ لϺنسΎن لϳصل إل΃ ϰعϰϠ  اϹسϭ ϡϼشرόϳته

،ϲنΎنسϹل اΎالكم Ώمرات Ύالله سبح Δرفόم ϰل إلϭصϭد الόب ϻإ ϙله ذل ϡتϳ ϻϭ.ϰلΎόتϭ نه 

    ،Δفϭعند المتص ϑϭالتص ΕΎϔϳرόت Εددόالله  ت ϰإل ˱ΎϘϳنه طر΃ ϰϠن عϭόجمϳ ϡϬن΃ ϻإ

،ϰلΎόت .ϰلΎόتϭ نهΎالله سبح Δرفόته مϳΎϏ ،دϭϬالشϭ ϑالكش ΎϬسΎس΃ Δرفόالم ϙϠتϭ  صلϳ ϻϭ

إلϰ هذه المرتبΔ إϻ من لزϡ فϲ مبΎد΋ه ϭقطع مراحل الطرϕϳ إلϳه حتϳ ϰحصل له من 

 حϕ عϰϠ قϠبه مΎ لϳ ϡحصل عϳϏ ΎϬϳϠره.فϭϳضΕΎ ال

ϭإحداث نϭع من التϭازن  فΎلتصϬϳ ϑϭدϑ إلϰ ضبط ϭ΃ قϬر الشϭϬاΕ لدى المرء،    

،ϲفϭعند الص ϲسϔفه، النϭΎه متحررا˱ من كل مخϠόجϳ ϱمر الذϷا  Δϳسϔن Δعرا˱ براحΎش

 عمϭ΃ ΔϘϳ طم΄نϳنΔ تتحϕϘ مΎϬό سΎόدته.

     ϙϭϠس ϰϠع ϡ΋Ύق ϲفϭج الصϬل إن المنϭصϭد الϳرϳ ϱلمرء الذ Δϳرادة الذاتϹΎب ΃بدϳ نϳόم

،ϕالح Δرفόم ϰهدة  إلΎالمجϭ ΔضΎϳالرϭ ΔعΎالطϭ دةΎبόل الϼمن خ ϻإ ϕϘتتح ϻ ΔϳΎϐال ϙϠتϭ

،ϕϼخϷا ΏϳذϬتϭ سϔالن Δϳبتزك ،ϰلΎόلذكر الله ت ΏϠϘال Δϳϔتصϭ  ϕالح Δرفόله م ϕϘفتتح

،ϑالكش ϭ΃ ϕϭالذ Δاسطϭا ب ϲϬلϹر اϭن ϭه ϱالذ.ϲفϭالص ΏϠق ϲذفه الله فϘϳ ϱلذ 

ϭالتϲ تتمثل فϲ الόبΎداΕ  لϬذا ϳحدد الرازϱ شرϭط لتحϕϳϘ الكمΎل الرϭحϲ لϺنسΎن،    

،ΕΎعΎالطϭ ،ΎϬب ϡΎϳϘال ϰϠحثه عϭ ،ΔطنΎالبϭ هرةΎل الظΎعمϷ لΎكم ΎϬن΃ رΎعتبΎب  ΏنΎج ϰإل

؛إلϰ جΎنϳ΃ ΏضΎ˱ تصϰ  ΔϳϔاϻهتمϡΎ بΎلتϔكϳر ϭالتدبϳر فϲ الكϭن ϭ مخϭϠقΕΎ الله سبحΎنه ϭتΎόل

عϰϠ اعتبΎر ذلϙ كϠه ϭس΋Ύل لترقϲ الرϭحϲ  النϔس من عϕ΋ϼ البدن ϭشϭاϠϏه ϭشϭϬاته،
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ϭتϙϠ هϲ الΔϳΎϐ التϳ ϲسϰό إلΎϬϳ  من ΃جل الϭصϭل إلϰ مόرفΔ الحϕ تΎόلϰ، لϺنسΎن.

.Δϳفϭالص 

 ثϡ صدϕ الله المόرفΔ عند الصϭفΔϳ صΔϔ من عرϑ الحϕ سبحΎنه ب΄سم΋Ύه ϭصΎϔته،    

ثϡ طΎل بΎلبϭ ΏΎقϭفه ϭداϡ بΎلΏϠϘ  ثϡ تنϰϘ عن ΃خϼقه الردϭ Δ΋ϳآفΎته، تΎόلϰ فϲ مΎόمϼته،

ϭانϘطع عنه  ϭصدϕ الله تΎόلϰ فϲ جمϳع ΃حϭاله، فحظϲ الله تΎόلϰ بجمϳل إقبΎله، اعتكΎفه،

ϭمن هنΎ كΎنΕ من ΃مΎراϭ  Εلϳ ϡصώ بϠϘبه إلϰ خΎطر ϳدعϭه إلϳϏ ϰره، هϭاجس نϔسه،

 ازدادΕ هϳبته. فمن ازدادΕ مόرفته،  حصϭل الϳϬبΔ من الله تΎόلϰ،المόرفΔ بΎلله

    ،ϰلΎόى الله تϭس Ύء عن كل مΎنϔمع ال Δقϼع ΎϬل Δϳقϭالذ Δرفόره  إن هذه المϭء بدΎنϔالϭ

 ϰلΎόل لله تόϔد الϭϬشϭ دϳحϭالت ϕϭذ ϰتجه إلϳهذهϭ حدهϭ  ϕϘتح ϲالت ϲه ΔϳنΎرفόال ΔلΎالح

ϭبذلϙ  تϳ ϲتϳόن ΃ن ϳكϭن عΎϬϳϠ اϹنسΎن الكΎمل فϲ نظر الرازϱ.مϡΎϘ الόبϭدΔϳ الكΎمΔϠ ال

،Δϳحϭدة الرΎόالس Ώمرات ϰϠع΃ ϰϠمل عΎن الكΎنسϹحصل هذا اϳ ϑϭالله  س Δرفόن لذة مϷ

،ΔϳنΎسϔالن ϭ΃ Δϳالحس ΕذاϠمن ال Ύعداه Ύكل م ϕϭϔت ϱعند الراز  Ύϔص ،ϰلΎόالله ت ϑمن عر

΃ϭنس بΎلله  ϭذهΏ عنه خϑϭ المخϳϘϠن، شϲء،ϭهΎبه كل  ϭطΎبΕ له الحΎϳة، له الϳόش،

.ϰلΎόت 

 ˱Ύϳحϭر ˱ϻΎكم Δϳفϭالص Δرفόتبر المόهل ت ϭϬع فϭضϭهذا الم ϲد فϭجϭل المΎش˶كϹن ا΃

ضرϭرΎϳ˱ لϺنسΎن ؟.ϭمΎ هϲ الϼόقΔ بϳن المόرفΔ الصϭفϭ Δϳالتϭحϳد ϭالمحبϭ ΔالسΎόدة 

 ؟.ϭكϑϳ الϭصϭل إلΎϬϳ ؟.

     ΔلϭΎمح ϰهذا البحث إل ϑدϬϳ،Ύتراثن ϲف ΔمϬالم Ώانϭاحد من الجϭ ϰϠع ϑرόالت  ϭهϭ

.ϱن الرازϳفخر الد ϭهϭ لهΎحدى رج΃ لϼمن خ ϲمϼسϹا ϑϭالتص ΏنΎد  جΎόبϹح اϳضϭلت

 ΎϬقتϼعϭ ΎϬمϭϬϔد مϳتحدϭ Δϳفϭالص Δرفόالم ϲآراءه ف ϡهϷ ل عرضϼعنده من خ Δϳفϭالص

Ϭج التحϭ .ϲϠϳϠقس˵ϡ البحث إلϰ مϘدمΔ متبΎό˱ فϲ ذلϙ المن بمصطϠح التϭحϳد ϭالمحبϭ ΔالسΎόدة.

.ΔتمΎخϭ صرΎعن Δόرب΃ϭ 
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 Ύدهϭحدϭ هϔϳتعر Δϳفϭالص Δل  ـ   المعرفϭالمبحث الأ: 

    ،ϰلΎόت ϕالح Δرفόم ϰإل ϕϳالطر ϭه ϑϭالتص ϱتبر الرازόϳ  د منϳالتجرϭ Δϳϔالتص ϭهϭ

،Δϳالبدن ϕ΋ϼόال (حسن ϕϳهذا الطرϭ1ا ϰϠع Δفϭه المتصϳإل Ώذه Ύهذا مϭ.) ΔϘϳر الطرΎعتب

،ϑϭس التصΎس΃ ϲمن  ه ΎϬتϳϔتصϭ ،ΔϳنΎالجسم ϕ΋ϼόس من الϔد النϳتجر ϰϠترتكز ع ϲهϭ

،ΔϳنΎسϔالن ΎϬراتϭكد  ΎϬاتϭϬعن ش ϲϠس تخϔهدة النΎمجϭ ΕΎعΎالطϭ ΕداΎبόلΎب ϡمع التزا

شϭϬدا˱  اϷلϭهΔϳفϳصل إلϰ المόرفΔ الόرفΎنϳϭ ،Δϳدرϙ صΎحبϭ  ΎϬتحϲϠ بϷΎخϕϼ الϔض΋Ύل،

Ύمك ϭ΃،Δϔدة، شϭالمنش ΎϬتϳΎϏ ϰس إلϔن تصل النϠف Δϳϔتحصل هذه التص ϡذا لΈف  Δلϭϐمش ΎϬنϷ

Ϸن  فϠن تصل إلϰ تحϕϳϘ التصΔϳϔ لϠظΎهر ϭالبΎطن، بϭόارض البدن ϭم˵Ϙتضϰ الشϭϬاΕ؛

(. 2طرϕϳ مόرفΔ الله تΎόلϰ مبنΔϳ عϰϠ تصΔϳϔ الΏϭϠϘ بتخΎϬϳϠ عن الرذا΋ل ϭتحΎϬϳϠ بΎلϔض΋Ύل)

ϭإقΎϔل  ϭل عΎϬϳϠ بسϭϬلΔ إذ ϻبد من تصΔϳϔ النϔس ϭقطع عϕ΋ϼ المΎدة،لذلϳ ϻ ϙمكن الحص

ϭالϳϐبΔ الكΎمΔϠ عن هذا الΎόلϭ ϡالت΄مل الصرϑ فϲ الحϭ ΔϘϳϘطϠبΎϬ  حجΏ الحس ϭالϘόل،

 ϭهنΎ تشر΃ ϕنϭار المόرفΔ فϲ البصϳرة. بΈلحΎح،

(.ϭالمϡΎϘ فϰ3 ϲ)όϳتبر التصϑϭ عند الرازϱ فϲ المϡΎϘ اϭϷل طرϕϳ إلϰ مόرفΔ الله تΎόل    

 ΕهداΎالمجϭ ΕداΎبόه من الϳف ϡΎϘϳ Ύمϳف ϰلΎόالله ت ϱدϳ نϳبد بόال ϡΎϘم Δϳفϭح الصϼاصط

΃مΎ اϷحϭال فϲϬ مϳ Ύحل بΎلϭ΃ ΏϭϠϘ تحل به الΏϭϠϘ من  ϭالرΎϳضϭ ΕΎاϻنϘطΎع إلϰ الله.

(ΕΎمΎϘلمΎك ΕΎضΎϳالرϭ ΕداΎبόالϭ ΕهداΎالمج ϕϳل من طرΎس الحϳلϭ رΎذكϷء اΎϔ4ص.) 

ϭالآخر عن طر΃  ϕϳحدهمΎ طرϕϳ النظر الϲϠϘό، مΎ تتϭقϑ المόرفΔ عنده عϰϠ طرϳϘϳن،ك

 ϕالح Δرفόن مϳبϭ ΎϬنϳل بϭتح ϲالت ϕ΋اϭόمن كل ال ΎرهϳϬجل تط΃ س منϔالن ΔضΎϳرϭ Δϳϔتص

،ϰلΎόت .Δϳϔهذه التص ΎϬل ΕϠذا حصΈف ،ΔϳطنΎرة البΎϬالط ΎϬصد بϘϳ ϲالتϭ  ˱ϼذ مح΋عند ΕرΎص

 ϷنΎϬ تطϬرΕ من دنس اϭϷسΎخ البدنϭ ΔϳالΎϘذϭراΕ الجسمΎنϰ ،Δϳ،لتجΕΎϳϠ الحϕ تΎόل

 (.΃5شرقΕ ب΄نϭار الجϼلϭ ΔتجϰϠ ف΃ ΎϬϳضϭاء عΎلϡ الكمΎل)
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 ،Δϳϭϳل الدنϏاϭالشϭ ΔϳنΎالجسم ϕ΋ϼس من عϔد النϳن بتجرϭمره Δϳϔالتص ϕϳس طرΎف΄س 

.ϰلΎόت ϕلحΎب ϭ΃ ϕعن الح Δرفόر بمϔظϳ ن΃ ϙد ذلόمرء بϠل ϰتسنϳل  ϲلكϭ،ϙله ذل ϰت΄تϳ 

،ΔϳنΎϔال ΎϬرفΎزخϭ Ύϳالدن Ώبه حϠل عن قϳزϳ˵ ن΃ بد لهϼ؛ فΎϬمن ϱرϭالضر ϻإ ΏϠطϳ ϻϭ  ϙبذل

،ϡكراϹاϭ لϼالج ΕΎϔص ϰلنظر إلΎب ˱ϼϐبه مشتϠر قϳصϳ  سϔحصل ب˴ذل النϳ ΎϬهدتΎمش ϲفϭ

 (6فϳصϳر المرء شϳϬدا˱ مشΎهدا˱ لΎόلϡ الجϼل ϭمكΎشΎϔ˱ بنϭر الجϼل) ϭالمΎل،

Ϸن مϳ Ύحϭل دϭن  ϻϭش΃ ϙن هذه المόرفΔ الذϭقΔϳ حΎصΔϠ عند الصϭفΔϳ الآخرϳن،     

،ΔϳنΎلبه الجسمΎمط ΔϳبϠتϭ Δϳϭϳه الدنϠϏاϭه بشϘϠόت ϰرجع إلϳ ΎϬϳϠن عΎنسϹل اϭحص  ˱Ύόتبϭ

،ΏلΎϘالϭ ΏϠϘرة الΎϬط ϕϘحϳ ن΃ مكنه΃ ذاΈف ϙلذل ،Δرفόل هذه المΎنϳ ن΃ ϲلΎلتΎمكنه ب΃  ϕفستشر

(.لϬذا ˵όϳرϑ الرازϱ التصϑϭ ب΄نه 7فϲ قϠبه ϭتتϭالϰ عϳϠه مϭجبΕΎ السΎόدة)عϳϠه اϷنϭار 

(ΔϳϬلϹا ΕΎϔشΎالمكϭ ΔϳنΎحϭار الرϭنϷر اϭϬظϭ طنΎالب Δϳϔتص ϡϠ8ع ϱن الراز΃ Ύكمϭ.)

،ϲحϭل الرΎالكم ΏϠجل ط΃ ل منϘόمل الϬϳ˵ ن΃ رفضϳ  ϰϘارت ΎمϬ˴ن مΎنسϹظل اϳ لϘόلΎن بϷ

 ˱Ύفϭصϭم Δϳحϭة الرΎϳمدارج الح ،ΔϳدϭبόلΎبد، بόمه كΎϘبم ˱ΎرفΎع  ϡΎϘبم ˱ΎمΎتم ϑرΎنه ع΃ Ύكم

.Δϳبϭ؛ الربΔϳه الشرعϔϳلΎب΄داء تك ˱Ύم΋Ύظل قϳ Εقϭس الϔن ϲفϭ  رىϳ من ϱرفض الرازϳ ذاϬلϭ

ϭمن ثϡ فϘد حϕ له ΃ن ϳتر΃ ϙداء التكΎلϑϳ الدϳنΔϳ من الصϼة ϭالصϭ ϡϭزكΎة  ΃نه ϭصل،

،ΎرهϳϏϭ م ϲف ΔϳΎϬالن ϰل إلϭصϭال ϡبزع(ϰلΎόالله ت ϰإل ϕϳرفض 9دارج الطرϳ ϭϬه فϳϠعϭ.)

،ϕ΋ΎϘء من الحϲش ϲف Ώϳنص ϡϬس لϳل ϡهϭ ϰلΎόالله ت Δن محبϭدعϳ نϳالذ Δϳفϭبل  الص

،Δόϳن الشرϭϔلΎخϳ ؛ϑϳلΎالتك Ύرفع عن Ώϳن الحب΃ ϡϬلϭϘب  ϡΎϳϘال ϰإل ΔجΎح ϡϬس لϳل ϡϬزعم ϭ΃

.ΕΎعΎلطΎب ϡلتزاϻا ϭ΃ ΕداΎبόلΎب 

فΈن الرازϳ ϱجمع بϳن النظر الϭ ϲϠϘόالذϕϭ الصϭفϲ النΎتج عن  ϙ،ت΄سϳسΎ˱ عϰϠ ذل     

Ϸن النظر الόϳ ϲϠϘόده ضΎبطΎ˱ لمΎ قد Ϙϳع فϳه الΎόرϑ من ΃خطΎء  التصϭ ΔϳϔرΎϳضΔ النϔس،

،ΔϔشΎالمك ΔϠمرح ϰصل إلϭ نه قد΃ دϘتόϳ نϳح  ϲϐنبϳ ϻ Ύعم ΕراΎبόب ϕنطϳ ن΃ سهϔسمح لنϳف

،ΎϬب ϕالنط Ύصح΃ ل عندΎالح ϭه Ύكم،ΕΎالشطح Ώ  ϑϳلΎداء التك΃ سهϔط عن نϘسϳ ϭ΃

،Δόϳالشر  ΏرϘالϭ Δالمحب ϲف ΕΎدرج ϰقص΃ ϰل إلϭصϭلΎده بΎϘعتϻ ΕΎعΎالطϭ ΕداΎبόمن ال
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ϰلΎόتϭ نهΎمن  لله سبح ϲت΄ت ϰلΎόالله ت Δرفόم ϰإل ϕϳب΄ن الطر ϱه الرازϳر إلϳشϳ Ύم ϙذلϭ.

هϭ طرϕϳ الϼϔسϭ ΔϔالحكمΎء ΃حدهمΎ طر΃ ϕϳصحΏΎ النظر الϭ ϲϠϘόاϻستدϻل ϭ نΎحϳتϳن،

 (.ϭ10الطرϕϳ الآخر ϷصحΏΎ الكشϭ ϑالمشΎهدة الذϭقϭ Δϳهϡ الصϭفΔϳ) اϹلϳϳϬن،

     ،ΔϳϬلϹا Δرفόالم ϰل إلϭصϭال Δϳϔϳك ϱالراز Ύن لنϳبϳ  ΔϠصΎالح Δϳϔل التصϼمن خ ϙذلϭ

،ΔϳنΎسϔالن ΕاϭϬالشϭ ΔϳنΎالجسم ϕ΋ϼόمن ال Ύدهϳد تجرόس بϔنϠب ل ϑرΎόل الϐشتϳبه فϠق Δϳϔتص

،ΕΎعΎكثرة الطϭ ذكر الله ϰϠع Δمϭبمدا ΔϳلΎة عϭقϭ هرةΎق ΔلΎحϭ ءΎϳضϭ رϭبه نϠق ϲع فϘϳف 

،ΔϳϬسرار إل΃ϭ ΔϳϭϠع ΔϳلΎار عϭن΃ سϔهر النϭلج ϰϠتجϳصل المرء  .فϳ ϡل Ύم ΕΎمΎϘم ϲهϭ

(.ϭهϳ ϭنبه عϰϠ مΎϘمϻ ΕΎ بد من 11إلϳ ϻ ΎϬϳمكنه الϭقϑϭ عΎϬϳϠ عϰϠ سبϳل التϔصϳل)

ϑϭقϭال (ΎϬϳف Δόاقϭط الΎنمϷا ϰϠحتراز عϼل ˱Ύه سببϳالتنب ϙر ذلϳصϳل ΎϬϳϠنبه 12عϳ Ύهنϭ.)

الراز΃ ϱصحΏΎ هذا الطر΃ ϕϳن هن΃ ϙΎخطΎء قد تحدث نتϳجΔ من فرط مΎ قد ϳحدث لϡϬ من 

فϼبد لϡϬ من النظر الϭ ϲϠϘόتϼزمه مع الرΎϳضϭ  ΔمϳΎόϳ Ύنϭن من مكΎش΃ ،ΕΎϔحϭال،

،Δϳϔالتصϭ لج ΔبΎنه بمثϷ،الϭحϷمثل هذه ا ϲف ϲفϭلص ϡΎ  ϲع فϭقϭن الϳبϭ نهϳل بϭحϳ إذ

 كمΎ هϲ عند ϼϏة الصϭف΃ϭ ΔϳصحΏΎ الشطحΕΎ. تϙϠ اϷخطΎء،

     ϲث تصبح فϳبح ΔϳنΎنسϹس اϔنϠل ˱ϻΎكم ϻإ ϭه Ύم ϑϭن التص΃ ϱرى الرازϳ Ύمن هنϭ

.ϕϠإعراض عن الخϭ ϕالح ϰϠع ϡ΋ل داΎإقب ،ΔϠمΎس الكϭϔش΄ن الن ϭهذا هϭ م΃ رϳϐس الϭϔالن Ύ

(ϕϠالخ ϰϠل عΎإقبϭ ϰلΎόت ϕإعراض عن الح ϲف ˱Ύمϭد ϲϬف ΔϠمΎ13الك ϱفسح الراز΃ ϙبذلϭ.)

،Δϳفϭالص Δذه النزعϬبه لϠقϭ هϠϘع .ϕϭالذϭ لϘόن الϳب ˱ΎόمΎعنده ج ϑϭء التصΎجل هذا جϷϭ 

ΎϬϳل إلϭصϭن الΎنسϹا ϰϠع ˱Ύبόس صϳل ϱعند الراز Δϳقϭالذ ΔرفόمϠل لϭصϭال ϕϳن الطر΃، 

Ϸن هذه المόرفΔ مرهϭنΔ بΎلتطϳϬر النϔس  بل هϭ مرهϭن بمϘدرته ϭجϬده ϭاستόداده له،

،Δرفόل هذه المϭلحص ΔϠϳسϭ ΎϬϔصϭب .ϑϭاع التصϭن΃ كل ϲف ϙحد مشتر ΏنΎد هذا الجόϳϭ 

     Δϳϔذه التصϬن بΎنسϹا ϡΎϳق ϲتتمثل ف ϱعند الراز Δϳفϭالص Δرفόهذه الم ΔϘϳϘن حΈه فϳϠعϭ

ϳر لϳϬالتط ϭ΃،Δرفόالم ϰϠع ΎϬحصل من  Δرفόار هذه المϭنϷ ˱ϼبه محϠصبح قϳ نϳح ϙذلϭ

(ΔϳشراقϹ14ا،Δϳϭϳء الدنΎϳشϷΎب ˱Ύن المرء مرتبطΎإذا ك Ύم΃.)  ϰل إلϭصϭع الϳستطϳ ϼف
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،ϕالح Δرفόم ،ϰلΎόمن ذكر الله ت ˱ΎϳلΎبه خϠن قϷ  لΎϐشتϻا ϰإل ϰى الداعϭϬلΎءا˱ بϭϠممϭ

(ϕϠلخΎ15بϕشراΈب ϰحظϳ ϼف.)  الله Δرفόس مΎس΃ ϱتبره الرازόϳ ϱبه الذϠق ϲر فϭالن

(ϰلΎόن 16تϳرفΎόال ΏϭϠر قϭسمه الن΃ ر منϭن الله قد ن΃ لهϭϘب ϱكده الراز΅ϳ Ύم ϙذلϭ.)

΃ف˴˴م˴ن˸ ش˴ر˴ح˴ أ͉˵  (.ϳϭستشϬد بذلϙ الرازϱ بϭϘله تΎόلـϰ : 17بتϭحϳده ϭنϭر ΃سرار المحبϳن)
 ˴Ϡ˴ع ϭ˴Ϭ˵˴ف ϡ˶س˸ل˴ا [.ϭفϲ ضϭء هذه الآΔϳ 21الآΔϳ:  ] سϭرة الزمر،ϰ  ن˵ϭر˳ م˶ن˸ ر˴ب͋ه˶ ص˴د˸ر˴ه˵ لل˶˸ْ˶

ϳرى الراز΃ ϱن الله ˵ϳزϳل عن صدϭر الم΅منϳن من عبΎده الϐل ϭالحϘد ϭالحسد ϭالمكر 

،ΔϠϳالرذ ϕϼخϷمن ا ΎرهϳϏϭ Ώالكذϭ الخداعϭ  الله ϡϠόل Δϳعϭ΃ ϡϬبϭϠفتصبح ق

ϭمن ϳرϳد له الضϼل فΈنه ϳجϠόه  ح صدره،(.΃مΎ من ϳرϳد الله الϬداΔϳ فΈنه ϳشرϭ18نϭره)

 ΔϳضϘلΎب ˱ΎϘ΋Ύهذضϭ .ΎϬϠهك ،˱Ύرآن انشراحϘال ΎهΎسم ΔϘϳϘدرة  الحϘب ϻع إϘϳ ϻ نشراح حدثϻا

΃ϭمΎ الذϱ تόرض فطرته عن الحϕ فΈنه  ϳϭخϘϠه ϳϭبرزه لمن تتجه فطرته إلϰ الحϕ. من الله،

.˱ΎϘϳضϭ ˱Ύصدره حرج ϲجد فϳ 

    ،ϙتضح من ذلϳϭ ن ال΃ ϰϠالمرء تستند ع ΏϠق ϲذفه الله فϘϳ ˱راϭن ΎϬϔصϭب Δϳفϭالص Δرفόم

،ϰلΎόى الله تϭس Ύكل م ϰϠس عϔرة النΎϬط  ΔعΎالط ϰϠع Δمϭالمدا Εقϭال Εذا ϲف ϡزϠتستϭ

فΈن تحϕϘ لϠمرء هذا اϷمر بتمΎمه صΎر بϔضل هداΔϳ الله تΎόلϭ  ϰالόمل الصΎلح ϭتϭϘى الله،

.ΔϘالح Δرفόهذه الم ϰϠع ˱ϼصΎله ح 

 Δالمحبϭ Δه من المعرفϔقϭـ  م  ϲنΎالمبحث الث: 

ϭالمحبΔ ركن من ΃ركΎن التϭحϳد، ϭشرط  όϳد الصϭفΔϳ مόرفΔ الله بصΎϔته ΃صل اϳϹمΎن،    

ϭفϲ هذا المόنϰ قΎل الشبϭ  ϲϠلذلϙ فΎلمόرفΔ بΎلله تΎόلϰ تصح بΎلمحبΔ؛ من شرا΋ط اϳϹمΎن،

،Δالمحب Δرفόالم Δمϼحبه :" من ع΃ ن من عرفهϷ ("19 Δرفόط المΎارتب ϙنستدل من ذلϭ.)

،ΔلمحبΎب  ϲء فΎنϔلΎب Δنϭمره ϰلΎόالله ت ϰإل ΔϠمΎالك Δب΄ن المحب ϱنجده عند الراز Ύهذا مϭ

ϭهمΎ فϲ الحΎلتϳن مΎό˱ ـ المόرفϭ ΔالحـΏ ـ ΃سΎسϬمΎ  محبته تΎόلϭ ϰاϷعراض عمن سϭاه،

ϰلΎόت ϕالحـ ΏـϠطϭ ϕـϠعـراض عـن الخϹإذا   عر ا ϑرΎόلΎف. ϲϔف ΔϠمΎالك Δرفόالله الم ϑ
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ϳ ϻϭتϭجه إϻ إلϳه Ϸϭجل ذلϳ ϙتϳόن عϳϠه ΃ن ϳكϭن بΎϘلبه ϭقϠبه  هذه الحΎلϳ ϻ ΔحΏ إϻ سϭاه،

،ϰلΎόاه. لله تϭبمحبته عمن س ϰنϔϳϭ ΔϠمΎالك Δحبه المحبϳف 

إن المحـبΔ بϬـذه الكϳϔϳـΔ هـϲ التـϳ ϲحϘـΎϬϘ الΎόرفـϭن الذϳـن انكشـϑ لϬـ΃ ϡن الكمــΎل 

΃ϭنه  Ϸن ϭجϭده هϭ الϭجϭد الح΃ϭ ،ϕن ΃كمل الكΎمϳϠن هϭ الحϕ تΎόلϰ؛ محبΏϭ لذاته،

(.΃ن المحبΔ الحΔϳϘϳϘ ترتكز عϰϠ 20إذ الكل مϔتϘد إلϳه) بϭجϭده هذا Ϗنϰ عن كل مΎ سϭاه،

،ΔϳدΎء المΎϳشϷا ϲن فΎنسϹزهد ا  ϰϠع Δϳمبن Δϳحϭالر Δمن المحب Δمرتب ϰه إل΋ΎϘجل ارت΃ من

.ϭكϠمΎ كΎن  بمόنϰ محبΔ الله لذاته ϻ لثϭابه ϭإحسΎنه ϭهϲ محبΔ الله، المطϕϠ،تصϭر الكمΎل 

(ϡت΃ ن حبه لهΎكمل ك΃ الله Δحكم ϕ΋Ύدق ϰϠن عΎنسϹع اϼ21إط.) 

ϭالتϲ تتطΏϠ محبته تحصل لϠكΎمل من  ϳذهΏ الرازϱ إل΃ ϰن المόرفΔ التΎمΔ لله ϭحده،    

ϳر فϲ عجΏ΋Ύ مخϭϠقΎته بϹΎضΎفΔ إلϰ مϭ ϡϭϘϳ Ύذلϙ بΎلتϔك عبΎده فϲ بداΔϳ الطرϭ ϕϳنϳΎϬته.

،Δϳحϭالر ΕΎضΎϳبربه، به المرء من الر Δرفόل المΎكم ϰبه إل ϲضϔب΄ن ت ΔϠϳϔن من  الكϷ

،ϡت΃ ل اللهΎه بكمϠن عمΎك .ϡت΃ ن حبه لهΎك  ϕ΋Ύدق ϰϠالمرء ع ϑϭقϭ Ώلمرات ΔϳΎϬن ϻ نΎك Ύلمϭ

ϰلΎόالله ت Δب حكمόال Δمحب Ώمرات ΔϳΎϬلن ϡجر ϼف.(ϰلΎόد لحضرة الله تΎ22 ϕϔتϳ Ύهنϭ.)

΃ن من عرϑ  الرازϱ مع ΏϠϏ΃ الصϭفΔϳ ممن ϳجϭϠόن المόرفΔ ضرϭرΔϳ لكمΎل محبΔ الله،ل

حϳث ϳ ϻتصϭر ΃ن  (.ϭهذا  مΎ ذهΏ إلϳه الϐزالϲ،23الله تΎόلϰ بصΎϔته فبΎلضرϭرة ϳحبه)

،ϙإدراϭ Δرفόد مόب ϻإ ϰلΎόلله ت Δمحب ϙΎن هنϭكϳ ϻ ن عندهΎنسϹن اϷ من ϻإ Ώحϳ 

 (.όϳ24رفه)

     ،ϙذل ϰϠء˱ عΎذاته محبته له، بن Εقϭال ϲف Εن بربه زادΎنسϹا Δرفόم Εازداد ΎمϠفك 

 Ύتخرج مϭ بهϠق ϲتمكن ف Δرفόم ϰلΎόت ϕالح Δرفόلم ˱ϼϳسب ΎϬذات Δر هذه المحبϳتص Ύعندمϭ

ϭمن  ϕ إϻ به،ϭفϲ هذه الحΎلϳ Δكϭن الΎόرϑ المحΏ لله ϳ ϻرى ϳϏر محبϭبه ϳ ϻϭتϠό سϭاه.

الله ذلϙ النϭϔر ϭϳجΏ اϹعراض عمΎ سϭى  ثϡ فϼ تزال تتΎόقΏ محبΔ الله ϭتنϔر عمΎ سϭاه.

،فϳصϳر الΏϠϘ فϲ تϙϠ الحΎلΔ مستنϳرا˱ ب΄نϭار من الله  ϭϳجΏ الϔنΎء عمΎ سϭاه ϭاϹعراض

،ϰلΎόتϭ نهΎسبح (ΕΎالدرج ϰϠع΃ من ϭهϭ Δالمحب ϡΎϘهذا مϭ25ر إلϳشϳ ϱء الذΎنϔن ال΃ϭ.) هϳ
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الرازϱ ه΃ ϭن ϳصل فϳه الصϭفϲ من مجΎهداته ϭرΎϳضΎته إلϰ حΎلΔ نϔسΔϳ مϳόنϭόϳ ϻ Δد 

بحϳث ϳ ϻشόر بب΋ΎϘه مع ح΃ ΔϘϳϘسمϭ ϰهϱ΃  ϲ فϲ حΎلΔ اϻستϐراϕ التϳ ،ϡΎشόر فΎϬϳ بذاته،

(ϰلΎόتϭ نهΎ26الله سبح.) 

،Δرفόل المΎد كمόب ϻن إϭتك ϻ الله Δن محبΈه فϳϠعϭ فض΃ ϙكذل ΕنΎإذا كϭ ϰإل Ύرهϭبد Ε

؛΃مΎ الϔنΎء فϲ محبته تΎόلϰ ذلϙ بدϭره ϔϳضϰ إل΃ ϰن ϳشϬد المحΏ  اϹعراض عمΎ سϭاه

.فΎلمόرفΔ التϭ  ϲبΎلتΎلϲ تصبح المحبΔ عنده م΅دϳه إلϰ المόرفΔ مόرفΔ الله بϔن΋Ύه فϲ محبϭبه،

΃ϭ ΔϳمΎ المόرفΔ فϲ الحΎلΔ الثΎن فϲ الحΎلΔ اϭϷلϰ ارتبطΕ بتصϭر الϘόل ϭكمΎل إدراكه،

ϭهذا هϭ فόل المحبΔ الكΎمΔϠ لله تΎόلϰ فϲ نϭϔس  ترتبط بنϭر الϭ ΏϠϘبصϳرة عرفΎنه؛

ϭعبدϭه فϷ  ϲنϡϬ لمΎ عرفϭا الله بمϻ Ύح لϡϬ من د΋ϻل التϔكϳر فϲ بدا΋ع صنόه. الΎόرفϳن،

،ΔϠمΎدة الكΎبόذاته ال Εقϭال ،ΔطنΎالبϭ هرةΎالظ ϡϬارحϭه بكل جϭحب΃ϭ  محبته ϲلϭتست ϙبذل

Ϡع ϰلΎόد عظمته،تϭϬش ϲن فϭرقϐستϳف ϡϬبϭϠق ϰ  ϼاه فϭس Ύكل م Δعن محب ϡϬسϭϔن ϰنϔتϭ

 ϳشϬدϭن ϳϏره.

    ،ϙء ذلϭض ϲفϭ  ϲف Δϳفϭن من الصϳتدلόالمϭ ϱء عند الرازΎنϔال Δلϻد ϡϬϔن ن΃ عϳنستط

،ΔϳحΎمن ن Δϳقϭالذ ΔرفόلمΎطه بΎارتب ،ϱخر΃ ΔϳحΎمن ن ΔلمحبΎطه بΎارتبϭ  ϻ ءΎنϔن الϷ ϙذل

بل كل مΎ هنΎلϙ إعداϡ كل شϭόر ممΎ حϭله  دهϡ زϭال إنΔϳ الόبد ΃ϭجزا΋ه الجسمΎنόϳ،Δϳنϰ عن

،فΈذا كΎن تϭجϬه لله تΎόلϰ عϰϠ هذا  من اϷشΎϳء ϭاΎϳϏϷر ϭتϭجϳه قϠبه ϭقΎلبه إلϰ الله ϭحده

Ϸن الحϕ كمΎ  حϳن΋ذ ϳصبح قϠبه حΎϳ˱ بنϭر مόرفΔ الحϕ تΎόلϰ، النحϭ استنΎرΕ عϳن بصϳرته،

 ˵ϳϭ ϲϳحϳ˵،ϑرΎόلمΎاح بϭرϷا ϲϳحϳ˵ ϙفكذل ϡΎجسϷا Εϳم  : ϰلΎόله تϭكده ق΅ϳ Ύم ϙذلϭ ˸م˴نϭ˴˴΃
 [.123الآΔϳ:  ]سϭرة الأنع ,ϡΎك˴Ύن˴ م˴˸ϳت˱Ύ ف˴΄ح˴˸˴ϳ˸ϳن˴Ύه˵ ˴ϭج˴ع˴˸Ϡن˴Ύ ل˴ه˵ ن˵ϭر˱ا ˴ϳم˸ش˶ϲ ب˶ه˶ ف˶ϲ النΎ͉س˶ 

 المبحث الثΎلث  ـ   مϭقϔه من المعرفϭ Δالتϭحϳد :
      Δرفόصل الم΃ إن،Δهبϭر، مϭن نΎمϳϹاϭ رΎن Δرفόالمϭ ،جدϭ Δرفόالمϭ ،ءΎن عطΎمϳϹاϭ 

:ϑرΎόالϭ ن الم΅منϳب ϕرϔالϭ ،ر اللهϭنظر بنϳ ن الم΅من΃ ،جلϭ لله عزΎنظر بϳ ϑرΎόالϭ 

 ϳ ϻϭطم΋ن قΏϠ الΎόرϑ بسϭاه. ϭقΏϠ الم΅من ϳطم΋ن بΎلذكر الله،
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     ϻحد ذاته إ ϲف ΔϳΎϏ سϳء لΎنϔن ال΃ ϰإل ϱالراز Ώذهϳ Δرفόه من مϳصل إلϳ Ύدر مϘب

.ذلϷ ϙن التϭحϳد مجرد الϡϠό  فϳتذϭقه الΎόرϑ حϭ ˱ϻΎمΎϘمΎ˱  تتكشϑ فΎϬϳ حΔϘϳϘ التϭحϳد،

ϭاϹقرار بΎلϠسΎن ب΄ن الله ϭاحد ϭ΃ اϹقرار بΎلϠسΎن ϭالتصدϕϳ بΎلΏϠϘ ب΄ن الله ϭاحد فϲ ذاته 

بحϳث ϳشϬد فΎϬϳ  نΎته،،بل إنه شϭϬد لϭϠحدانΔϳ فϲ كل حركΔ من حركΕΎ الόبد ϭسك ϭصΎϔته

 (.27جمΎόϳ˱ هذا المόنϰ الصϭفϲ لϠتϭحϳد)

إذ مϬمΎ كΎن قدرته فϠن  كمϳ Ύرى ΃ن التϭحϳد بϬذا المϡϭϬϔ الصϭفϳ ϻ ϲنϬض به الϘόل ϭحده،

 ΔϘϳϘء من حϲه بشϘϳر المرء عن طرϔظϳ لنϭ ΔϳنϳϘϳ ϑرΎόم ϰϠحصل عϳΔϳهϭلϷلن  اϭ،

نه ϳضϕϳ النطϕ عنه Ϸن المرء إذا ΃خبر عن ϳ Ϸدرϙ بΎلتΎلϲ مϡΎϘ التϭحϳد عϰϠ حϘϳϘته،

،ϕمخبر به، الحϭ مخبر عنه ϙلΎنϬاحد فϭ ϻ Δثϼث ΔلΎالح ϙϠت ϲف ΎمϬعϭمجمϭ  ذاϬل لϘόلΎف.

.ϳϭ΅كد ذلϙ الرازϱ بόبΎرة قΎل΃ ΎϬبϭ بكر الصدϭ ϕϳهϭ  ،ϲلكن النطϳ ϻ ϕصل إلϳه όϳرفه،

όلΎب ϻرفته إόم ϰإل ˱ϼϳه سبϘϠخ ϲل فόجϳ ϡن من لΎسبح(رفتهό28جز عن م.) 

ΕΎثلاث درج ϰد إلϳحϭالت ϱالراز ϡسϘϳϭ : 

 تϭحϳد الحϕ بΎلحϭ ϕهϭ عϠمه سبحΎنه ϭتΎόلϰ ب΄نه ϭاحد. .1

 تϭحϳد الحϕ لϠحϭ ϕهϭ حكمه سبحΎنه  ϭتΎόلϰ ب΄ن الόبد مϭحد. .2

 (.29تϭحϳد الخϕϠ لϠحϭ ϕهϭ عϡϠ الόبد ϭإقراره ب΄ن الله ϭاحد) .3

ϙذل ϰϠء˱ عΎق بنϹاϭ ϡϠόن مجرد الΈله،،ف ϙϳشر ϻϭ احدϭ ن ب΄ن اللهΎنسϹرار من ا  Ύمϳف

Ϸن مراده΃ ϡن ϳشϬدϭا  ΃ ϻن ذلϳ ϻ ϙرضϰ الΎόرفϳن، ϳستحϕ من الصΕΎϔ نϭ ˱ΎϳϔإثبΎتΎ˱،إ

Ϸن الϘόل عندهϳ ϻ ϡستطϳـع اϹحـΎطـΔ  التϭحϳد ΃ ϻن ϭϔϘϳا بϭϘόلϡϬ عند حد إثبΎته ϭتϘرϳره،

.Εـث الـذاϳمــن ح ΔـϳهϭلـϷا ΔـϘϳϘا بحϭ : ϰلΎόله تϭق ϙـل ذلϳلـدل  ˵س˴هϔ˸˴أ͉˵ ن ϡ˵˵ح˴ذ͋ر˵كϳ˵ϭ˴  [
:Δϳرة آل عمران,الآϭ28س  ϲر فϳكϔمن الت ϰلΎόالله ت ϰϬالن ϰإل Δمϳالكر Δϳر الآϳتش Ύهنϭ.]

هذا مϳ Ύ΅كده  ϭلكنه لϳ ϡنϰϬ فϲ ذاΕ الϭقΕ عن التϔكϳر فϲ تϭحϳده ϭ΃ الϡϠό ب΄لϭهϳته؛ ذاته،

إذ ϳرϭا ΃ن الϘόل فϲ إدراϙ حΔϘϳϘ التϭحϳد ϭالϭقϑϭ عϰϠ  لصϭفΔϳ.الرازϭ ϱمن قبϠه˶ رجΎل ا

 ϕ΋ΎϘحΔϳهϭلϷسه، اϔعن ن ϕخبر به الح΃ Ύبم ϻإ ΎϬخبر عنϳ ن΃ مكنهϳ ϻ  ΔϳنΎنسϹل اϭϘόن الϷ
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،ΕΎϔالصϭ ءΎسمϷا Δرفόم ϻقدرة إ ΎϬس لϳل .ϼف ΔϳϬلϹا Εالذا ΔϘϳϘالح Δرفόم Ύم΃  ˱Ύمصدقϭ

ϭتϙϠ إشΎرة إلϰ  [. 7] سϭرة المزمل,الآϭ˴:Δϳاذ˸ك˵ر˶ اس˸˴ϡ ر˴ب͋˴  ϙ:لذلϙ قϭله تΎόلϰ لόϠبد 

: الآϳـΔ ] سـϭرة الأعـراف,  ϭ˴اذ˸ك˵ر˸ ر˴ب͉˴ϙ ف˶ϲ ن˴˸ϔس˶΃ :  ˴ϙمـΎ قϭلــه تΎόلــϰ  مόرفΔ اϷسمـΎء.

205 .] ΕΎϔالص Δرفόم ϰرة إلΎإش ϲϬل  فϳسب ϼف ϰلΎόدة لذاته تϭصϘالم ΔϘϳϘالح Δرفόم Ύم΃.

،ϙره،ف لذلϭϬل لشدة ظϭϘόعن ال ϰϔن من اختΎسبح (رهϭل نΎبكم ΎϬعن Ώاحتجϭ30 هذاϭ .)

،ϰلΎόته تΎϔصϭ ه΋Ύسم΃ ϲتكمن ف ϰلΎόرفته تόب΄ن م ϲسϭنصر الط ϭب΃ ˱Ύضϳ΃ هϳإل Ώذه Ύم  Ύم΃

ϙدراϹاϭ ΔطΎحϹعن ا Δόممتن Δϳته الصمدϘϳϘح  : ϰلΎόله تϭل قϳبدل.  ˳ءϲ˸˴ن˴ ب˶شϭ˵طϳ˶حϳ˵ ل˴اϭ˴
 (.31)[ 254] البϘرة,الآ :Δϳ م˶ن˸ ع˶˸Ϡم˶ه˶ 

: ΕΎدرج ΔϘلكل طبϭ Ώمراتϭ ΕΎϘطب ϰد إلϳحϭالت ϱالراز ϡقس 

    : ϰلϭالأ ΔϘلطبΎنه، فΎسϠدة بΎϬلشΎب ϕمن نط ΎϬندرج تحتϳ ΕΎϘالطب ϰدن΃ ϲن  هϘحϳ نϷ

ϭله درجϭ Δاحدة ϳشترϙ فΎϬϳ المϭافϭ ϕالصدϭ ϕϳالمنΎفϕ  دمه ϳϭحرر مΎله؛

(ϕϳالزندϭ32ن مجرΎن ك΃ϭ.)،ΏϠϘلΎد بΎϘعتϻن اϭط دϘن فΎسϠلΎقرار بϹل  د اόجϳ ϻ ϙذل

(.إ΃ ϻن الرازϳ ϱرى ΃ن كل من نطϕ 33،بل اϭϷل΃ ϰن ϳكϭن هϭ المنΎفϕ) صΎحبه مϭحدا˱ 

،˱Ύحظ Ύده΋اϭحرز من فϳϭ ˱Ύبϳنص ΎϬل من بركتΎنϳ دةΎϬذه الشϬمن  بϷل اΎن Ύϳالدن ΎϬب ΏϠن طΈف

،ΎϬتΎمن آف Δمϼالسϭ الآخ ΎϬن قصد ب΃ϭ ϲدة فΎόالس ΎϬحرز ب΃ϭ نϳن الحظϳرة جمع ب

 (.34الدارϳن)

    : ΔϳنΎالث ΔϘالطب Ύم΃ ،دةΎϬالش ϲف ϰلϭϷا ΔϘقدرا˱ من الطب ϰϠع΃ ΎϬبΎصح΃  لمن جمع ϲهϭ

Ϸن اϻعتΎϘد التϳϠϘدϻ ϱ  فϲ تϭحϳده بϳن الϭϘل بΎلϠسΎن ϭاϻعتΎϘد بΎلΏϠϘ عϰϠ سبϳل التϔكϳر؛

 ˱ΎمϠن عϭكϳ ،ϱالراز ϱ΃ر Ώحس. ϭهϭ .رة عن انشراح الصدرΎعب  ΔϘهذه الطب ΏΎصح΃ ن΃

،ΏϠϘلΎد بΎϘعتϻاϭ نΎسϠلΎل بϭϘن الϳد بϳحϭالت ϲف ϡϬόجمϳ  ةϭق Ώبحس ΔϔϠمخت ΕΎدرج ϡϬل

(Δم΋داϭ Δϔϳόد فضΎϘعتϻ35ا.) 
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    :ΔلثΎالث ΔϘل   الطب΋ϻالد Δرفόمϭ ΏϠϘلΎد بΎϘعتϻن اϳب ΎϬبΎصح΃ ΎϬϳجمع ف ϲالت ϲه

،ΔϳعΎقنϹا ΃ر Ώحس ΎϬلكن،ΔϳنϳϘϳل ال΋ϻالد ϰإل Δدرج ώϠتب ϡل ϱالراز ϱ  ل΋ϻة الدϭقϭ

،ΔϳعΎقنϹا (Δطϭر مضبϳϏ ΎϬϳف ϕϠالخ Ώ36فمرات.) 

    : Δالرابع ΔϘـل  الطب΋ϻلدΎب ϡده΋ΎϘع ϰϠا عϭكد΃ نϳن الذϳحدϭمن الم ΎϬندرج تحتϳ ϲالت ϲه

،ΔϳنـϳϘϳــن الϳالبراهϭ ΔϳـόطϘه الΎالمش ΏΎصحـ΃ ن مـنϭنـϭكϳ ϻ ϡـϬلكن،ΕΎϔشΎالمكϭ Εـدا  ϻϭ

،ϲـϠالتج ΏΎصحـ΃ النـدرة، مـن ϭ΃ ΔـϠϘال ΔـϳΎϏ ϲن فϭنϭكϳ ΎϬϳن إلϭϠصϳ نϳفـراد الذϷن اϷ 

،ΏلΎالمط ϲف ΎϬلΎمόاستϭ ـنϳـط البراه΋لشرا ΎϬبـΎصح΃ Δرفـόم ϰـϠع ϑقـϭتـϳ ϙن ذلϷϭ 

لϘόل ϻϭ شϲء .فϬذه الطبϻ ΔϘ تكϭن إϻ لϠحكمΎء الذϳن ϳركزϭن عϰϠ ا ϭذلϙ فΔϳΎϏ ϲ الϭϘة

 (.ϳϏ37ر الϘόل ϭحده)

    : ΔمسΎالخ ΔϘالطب  ،Ύآخرهϭ ΕΎϘالطب ϰϠع΃ تبرόت ϲهϭ  ϡهϭ ،ΕهداΎالمش ΏΎصحϷ ϲهϭ

فϳ ϡϠشϬدϭا  الΎόرفϳن الكΎمϳϠن الذϳن ذاقϭا حϭϼة التϭحϳد فϲ حΎلΔ فنϡϬ΋Ύ عن كل مΎ سϭى الله،

،ϕ΋ϼخϠل ϻϭ رΎϳϏϸثر ل΃ انϭكϷا ϲف ϡΎϘن هذا المϭكϳ ϻϭ  رϳصϳ ن΃ ϻله إΎبكم ϭ΃ مهΎبتم

الصمد. بحϳث ϳ ϻدϭر فϲ خΎطره شϲء ϳϏر عرفΎن اϷحد  الόبد مϐمϭرا˱ فϲ بحر التϭحϳد،

Ύصح΃ϭΏ  من ϡره΋Ύلبص ΕϔنكشΎء فΎنϔل الΎح ϲف ˱Ύقϭد ذϳحϭا التϭدϬن شϳالذ ϡه ΔϘهذه الطب

Ϲا Δϔسϼمن ف ΔϳنϳϘϳن الϳالبراه ΏΎصح΃ من ϡرهϳϐل ϑنكشϳ ϡل Ύه مϘ΋ΎϘن)حϳϳϬ38ل 

بل ϳنتϳϭ  ϲϬطمع إل΃ ϰن ϳتجϰϠ الله عϳϠه، (.ϭالمتصϑϭ بΎحث عن الϳϘϳن بل عن حϕ الϳϘϳن،

،ϙكثر من ذل΃ϭ ءΎنϔال ϰإل ،ϰلΎόتϭ نهΎالله سبح ϻرى إϳ ϭ΃ حسϳ ϭ΃ سمعϳ دϭόϳ ϼهذه  فϭ

،ΔϳϠϘόالϭ Δϳالحس Δرفόالم ϰϠرة عϭد ثόت Δرفόالم ϲف ΔϳϬإلϭ Ύمصدره ϲف ΔϳϬإل Δرفόم ΎϬنϷ 

.ϡΎϬلϹا ϰد إلϭόإذ ت ΎϬϘϳطر 

    ،ΏϠϘلΎب ϲالترقـ ϲفـ Δسـت Ώمـرات ΕΎϔشΎالمك ΏΎصحϷ ϱحـدد الـراز Ύكم  Δثϼث ΎϬمن

،ΕΎϳالبدا ΏΎصحϷ (ΕΎϳΎϬالن ΏΎصحϷ Δثϼثϭ39.ϲهϭ،) 

:ΕΎϳالبدا ΏΎلأصح Δالثلاث Ώلا˱ ـ المراتϭ΃ 
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ϭاϻنتΎϘل من حΎل إلϰ حΎل ϭهϲ " مϭϠϳ Ύح لϸسرار الظΎهرة لزΎϳدة السمϭ  الϭϠا΋ح :ـ 1

("ϙمن ذل ϰϠع΃40.) 

فϳنόكس من الخΎϳل إلϰ الحس  ϭه΃ ϲنϭار سΎطΔό تϠمع Ϸهل البداΕΎϳ،  الϭϠامع :ـ  2

،ϙهرة، المشترΎاس الظϭلحΎب ΎϬهدتΎر مشϳار، فتصϭن΃ ΎϬفترى ل ،ϡϬلϭح Ύم Ίفتض  Ύم΃ ϲϬف

΃ϭمΎ عن ϠϏب΃ Δنϭار الϠطϑ  عن ϠϏب΃ Δنϭار الϬϘر ϭالϭعϳد عϰϠ النϔس فتضرΏ إلϰ الحمرة،

(.إ΃ ϻن الطϭسϳ ϲرى ΃ن " الϭϠامع مόنΎه ϭ41الϭعد فتضرΏ إلϰ الخضرة ϭالنصϭع)

ϭذلϙ إن الله تΎόلϭ  ϰهϭ م΄خϭذ من لϭامع البرϕ إذا لمΕό فϲ السحΏΎ قرΏϳ من الϭϠا΋ح،

 ذلϙ لϭ΃ ΏϭϠϘل΋Ύϳه بϭϳ ϼرد˵ فϲ صΎϔء اϭϷهϡΎ كمثل لϭامع البرϕ بόضΎϬ فϲ إثر بόض،

،ΏϳϐلΎن بΎمϳϹاϭ ϕϳمن التصد ΏϭϠϘه الϳϠع ΕدϘع Ύب΄صل م ϡهϭه من  تόامϭل ΏϭϠϘϠبدا ل Ύمϭ

زΎϳدة النϭر حتϳ ϻ ϰمكن النϭϔس تϭهϡ ذلϙ النϭر فϲ صΎϔء اϭϷهϭ ϡΎلϭ تϭهمΕ انϘطع 

("ϙ42ذل.) 

فϳطم΋ن مΎ فϲ الΏϭϠϘ من  ه΃" ϲنϭار التϭحϳد تطϠع عϰϠ ق΃ ΏϭϠهل المόرفΔ،  الطϭالع :ـ  3

إذا طϳ ΕόϠخϰϔ عϰϠ النΎظر من سطϭة نϭرهΎ  كΎلشمس الطΎلϷ ،Δόنϭار بسϠطΎن نϭرهΎ،ا

("ΎϬكنΎم΃ ϲف ϲهϭ Ώاكϭار الكϭن΃43 ΔϳϬلϹء اΎسمϷا ΕΎϳϠمن تج ϭبدϳ Ύل مϭ΃ " ΎϬن΃ Ύكم.)

(.  تϙϠ الصΕΎϔ متΎϘربΔ فϲ 44فتحس˵ن ΃خϼقه ϭصΎϔت˵ه بتنϳϭر بΎطنه ") عϰϠ بΎطن الόبد،

،ϰنόظ الم΃ ΎمϠفك،ϑح الكش΋اϭل ΎϬϳف ϡϬل Εظ سنحϭالحظ ΏΎبسح ΏϭϠϘء الΎسم ϡϬϳϠع ΕمϠ 

،ΏرϘامع الϭل ΕϷϸتϭ (العϭط ϡامع ثϭل ϡح ث΋اϭل ˱ϻϭ΃ نϭ45فتك.) 

: ΕΎϳΎϬالن ΏΎلأصح Δالثلاث Ώـ المرات ˱ΎϳنΎث 
(.ϭ΃ حضϭر الΏϠϘ مع 46هϲ" مطΎلΔό الحϕ΋ΎϘ من ϭراء ستر كثϑϳ ")  المحΎضرة :ـ  1

ϔستϻا ϲف ϕ؛الحϰلΎόه ت΋Ύسم΃ من ΔضΎ ΏΎقبل رفع الحج  Δϳ΅الر ϲهϭ΃  ضرةΎل المحϳقϭ.

 (.47ابتداء،ثϡ المكΎشΔϔ ثϡ المشΎهدة)
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(.ϭالكشϑ بΎϳن مϳ Ύستتر 48هϲ " مطΎلΔό الحϕ΋ΎϘ من ϭراء ستر رقϕϳ ")  المكΎشΔϔ :ـ  2

 ،ϭقΎل النϭرϱ "مكΎشΕΎϔ الϭϳόن بϹΎبصΎر عϰϠ الϡϬϔ فϳكشϑ عنه لόϠبد ك΄نه رϱ΃ عϳن.

 (.ϭ49مكΎشΕΎϔ الΏϭϠϘ بϻΎتصΎل ")

تمكن ΃صحΎبϭ  ΎϬالمشΎهدة صΔϔ الόبد، هϲ مطΎلΔό الΏϠϘ لϠجمΎل الϘدسϲ،  المشΎهدة :ـ  3

،ΏϠϘببصر ال ϕالح Δϳ΅ن؛ من رϳόلΎلكن مع  ك΄نه رآه ب ΏΎحج ϼب ϕ΋ΎϘالح ϰϠتج ϲهϭ

(Δϳصϭال.50خصϭح΃ Δثϼث ϰϠع ϡهدة هΎهل المش΃ϭ.) 

 دϳالمر ϡهــϭ ـرϏΎصϷـن،اϳ ،بــرόــن الϳόء بΎـϳشϷن اϭهـدΎشϳ  نϳب΄ع ΎـϬنϭهـدΎشϳϭ

 الϔكر.

 .كهϠم ϲفϭ ϕالح Δقبض ϲف ϕϠالخراز: الخ ϡϬϳل فΎن قϳالذϭ طΎسϭϷا  Εόقϭ ذاΈف

.ϰلΎόر الله تϳϏ همه ϲف ϻϭ سره ϲف ϰϘبϳ ϻ بدόن الϳبϭ ن اللهϳب Ύمϳهدة فΎالمش 

 ،نϳرفΎόال ΏϭϠϘال ΏΎصح΃ ϡهدة  هΎالله مش ΕهدΎش،Εϳتثب  ϭهدΎشϭ ءϲه بكل شϭهدΎفش

فكΎنϭا ΋ΎϏبϳن حΎضرϳن، ϭحΎضرϳن  فكΎنΕ مشΎهدتϡϬ لدϳه ϭلϡϬ به، كل الك΋ΎنΕΎ به،

ϭبΎطنΎ˱  .فشΎهدϭه ظΎهرا˱ ϭبΎطنΎ˱، عϰϠ انϔراد الحϕ فϲ الϳϐبϭ Δالحضϭر ΋ΎϏبϳن،

ϡ إ΃ ϻن الكش΃ ϑت (.ϭالمحΎضرة ϭالمكΎشϭ ΔϔالمشΎهدة تتΎϘربΎ فϲ المόنϭ51،ϰظΎهرا˱)

(ϰنόالم ϲه،52فϘϠكل خ ϲا الله فϭدϬشϳ ϰن حتϭنϔϳ ϡϬن΃ ϱ΃.) ،˱داΎاتح ϻϭ ˱ϻϭϠح ϻ 

 ϭلكن انشϻΎϐ˱ بΎلله ϳϏϭبΔ عن الذاΕ اϹنسΎنΔϳ بكΎمل.

حϳث ϳ΅كد عϰϠ قϳمΔ التϭحϳد فϲ حΎل الϔنΎء فόنه  ϳربط الرازϱ بϳن حΔϘϳϘ التϭحϳد مع الϔنΎء،

فΎنΎϳ˱ عن شϭϬد كل مΎ سϭى الله فϳ ϼرى لϳϐره حϳن ϳكϭن المرء  ϭبه تتكشϑ لϡϬ حϘϳϘته،

هذا هϭ التϭحϳد  لذلϙ فϼ استسϻϭ ϡϼ عبϭدΔϳ عنده لϳϐره تΎόلϰ فϼό˱. تΎόلϰ ف΃ ϻϭ ˱ϼόثرا˱،

˴ϭم˴ن˸  : الآϭ. :Δϳدلϳل ذلϙ قϭله تΎόلϰ النسΎء، الذϳ ϱحϘϘه إسϡϼ لϭجϬه لله تΎόلϭ ϰحده
˶ ˴ϭه˵˴ϭ م˵ح˸س˶ن˲ ˴ϭات͉ب˴ع˴ م˶Δ˴͉Ϡ إب˶˸ر˴اه˶ϡ˴ϳ ح˴ن˶΃ Ύϔ˱ϳح˴˸س˴ن˵ د˶ϳن˱Ύ م˶م͉ن˸ ΃س˴˸ϭ˴ ϡ˴˴Ϡج˸  ]سϭرة Ϭ˴ه˵ ل˶ِلّ͉

:Δϳء,الآΎن،[124النسΎمϳϹل اΎمــن كمـ ϻــه إϠك ϙن ذلϭكـϳ ϻϭ.  حـدϭـرى المـϳ Ύعندهـϭ

،ϰلΎόالله ت ϰل إلـόـϔـث الϳدة مـن حϭر مـردϭمـϷع اϳر من  جمـϳدϘالتϭ رϳد التدبϬشϳ ذ΋نϳحϭ
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(.ϭهنΎ اشتϐل المتصϭفΔ بتربΔϳ الϭ΃ ΏϠϘ رΎϳضΔ الرϭح ϭذلϙ بتطϳϬرهمΎ من 53ه)الله ϭحد

،ΕاϭϬالشϭ دةΎل المϏاϭش ،ΔمϬالله بكنه ال ϰجه إلϭلتΎبϭ ،ΔلحΎل الصΎعمϷΎبϭ  افلϭمن الن

 ϭالتΎϔنϭ ϲاϹخϼص حتϳ ϰتϡ لϡϬ الϭصΎل ϭتشع عϡϬϳϠ اϷنϭار الربΎنϭ .Δϳذكر الله ϭحبه،

    ،ϙل  نستنتج من ذلϘόلΎب ϰتت΄ت ϻ ϱالراز ΎϬϳر إلϳشϳ ϲرة التϭهذه الص ϰϠد عϳحϭن الت΃

ϭعϳϠه ف΄ن الرازϬϳ ϱدϑ إل΃ ϰن كمΎل التϭحϳد ΃ن ϳرى  بل بΎلϘόل ϭالبصϳرة مϭ .˱Ύόحده،

إذ الخϕ΋ϼ من حϳث ذاتϻ ΎϬ  المϭحد ϳϭشϬد الόϔل لϠمسبΏ الحϻ ϲϘϳϘ لϸسبΏΎ الظΎهرة،

،ΎϬسϔبن ΎϬل ϡاϭء قΎϳشϷبل كل ا ،ΕمΎالله ق ΔϳمϭϳϘر؛ بϳه المصϳإلϭ Εجدϭ عنهϭ  فصح لمن

΃،ϡΎϘهذا الم ϲد فϳحϭالت ΔϘϳϘا حϭدϬاه، شϭس ϻا إϭدϬشϳ ϻ .˱ΎϘن حϭϠمΎالك ϡء هϻ΅هϭ 

ϙذل ϰϠع ˱Ύسϳء قط، ت΄سϲش ϰϠتمد عόϳ ϻ ϱالذ ϭده هϳحϭت ϲمل فΎف΄ن الك،  ϰϠتمد عόϳ Ύإنمϭ

،ΏΎسبϷا Ώمن  مسب ˱Ύόϔن ϻϭ ˱رى ضراϳ ϻϭ،رهϳϐل ϻϭ له ϕ΋ϼالخ  ˱Ύزنϭ ϡϬن لϭكϳ ϻ ثϳبح

 ϻϭ ش΄نΎ˱ عنده.

    ،Δϳفϭالص Δالتجرب ϱش الرازΎد عϘته، لΎϳل حϭط ΎϬرسΎمϭ  ϱالذϭ ":لهϭق ϙل ذلϳدل

 ΃ن اϹنسΎن كϠمΎ عϭل ف΃ ϲمر من اϷمϭر عϳϏ ϰϠر الله، جربته من ϭ΃ل عمرϱ إلϰ آخره،

ϭلϳ ϡرجع إل΃ ϰحد من  ϭإذا عϭل الόبد عϰϠ الله، ،صΎر ذلϙ سببΎ˱ إلϰ البϼء ϭالمحنϭ Δالشدة

،ϕϠه. الخϭجϭحسن ال΃ من ΏϭϠالمط ϙل  حصل ذلϭ΃ من ϰل Εقد استمر Δذه التجربϬف

فόند هذا استϘر فϲ قϠبـϲ عϠـ΃ ϰنـه  عمرϱ إلϰ هذا الϭقΕ الذϱ بΕϐϠ فϳه السΎبع ϭالخمسϳن،

 (.ϭ 54إحسΎنـه ")ϻ مصϠحـΔ لϺنسـΎن فـϲ التϳϭόـل عϠـϰ شـϲء سـϭى فضـل الله

ϭقد فΎنΎ هϭ نϔسه م΅نΔ التكϑϠ فϭ  ϲمن هنϳ Ύتبϳن لنΎ كمΎل عرفΎنه بحΔϘϳϘ التϭحϳد.    

ϭت΄كϳدا˱ عϰϠ  لمΎ جϭ ΎϬϠόلϳدة تجربΔ عΎنϭ ΎϬعΎشΎϬ طΔϠϳ سنϳن حΎϳته. الϭصϭل إلϰ م˵راده،

،ϙذل ،Δόϳهر الشرΎبظ ϙه ب΄نه قد تمسϔصϭر فϳϐال ϰϠن من اعتمد عϳرقته بϔا ت ΎϬصد بϘϳ ϲلت

ϳ ϻϭكϭن  ϭاعتمد عϰϠ مسبΏ اϷسبϭ ،ΏΎبϳن من تمسϙ ب΄سرار الحΔϘϳϘ، اϷسبΏΎ الظΎهرة،

.˱Ύقϭد ذϳحϭمر التϷΎب ˱ΎرفΎن عΎلمن ك ϻإ ϙذل 
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 المبحث الرابع  ـ   مϭقϔه من المعرفϭ ΔالسعΎدة :
΃ ϰϠسΎسه ع بل هϭ ϭسΔϠϳ لذϕϭ التϭحϳد، ϳرى الراز΃ ϱن الϔنΎء لϳس ΔϳΎϏ فϲ ذاته،    

،Δرفόخرى؛ تحصل الم΃ دةΎόس ϭ΃ لذة ϱ΃ ΎϬدلΎόت ϻ دةΎόسϭ لذة ΎϬحبΎلص Εثمر΃ ϲالتϭ  نϷ

(.هذه الϠذة التϳ ϲصل إلΎϬϳ الΎόرϑ مΎ كΎنΕ 55الله هϭ منبع السΎόدا΃ϭ ΕسΎس كل الخϳر)

ϕالح Δرفόم ΏϠنه طϷ ΔϳقΎالب ΕذاϠل ˴ΎبϠط ΔϳنΎϔال ΕذاϠال ΏϠه عن ط΋Ύد فنόب ϻلتحصل له إ  ϻ

.ϕϠالخ ،Ύϳالدن Ώحϳ ϡلϭ ϰلΎόت ϕالح Ώح΃ϭ دة الآخرةΎόجتمع مع سϳ ϻ ΎϬن حبϷ  اϭآثر ϙلذل.

(.ϭفϭ56 ϲامت΋ϼه بحΏ الله) طΏϠ هذه السΎόدة فόمϭϠا عϰϠ فراύ الΏϠϘ من كل سϭى الله،

 Ύϳالدن ϲدة فΎόالس Ώاϭب΃ ح كلΎتϔان Ώجϭϳ ϕالح Δرفόل بمΎϐشتϻن ا΃ ϰإل ϱالراز Ώذهϳ هذا

΃ϭمΎ اϹعراض عن مόرفـΔ الحــϕ  بϻΎشتϐـΎل فـϲ اϷمـϭر الجسمΎنϳـΔ فϳـϭجΏ  خرة،ϭالآ

(.΃مΎ الόبد الصΎلح صΎحΏ هذه 57انϔتـΎح ΃بـϭاΏ الآفــϭ ΕΎالمخϑϭΎ فϲ الدنϭ Ύϳالآخرة ")

الدرجΔ من الϔنΎء هϭ ذلϙ الόبد الذϳ ϻ ϱرى ϳ ϻϭشΎهد όϳ ϻϭرϳ ϻϭ ϑدرϙ شΎ΋ϳ˱ من حϭله 

إϻ الحΔϘϳϘ اϹلΔϳϬ فϘط ؛ϳ ϻϭصل الόبد إلϰ هذه الدرجΔ إϻ إذا فنϲ عن ϻϭ من نϔسه 

،ΎϬϠظ كϭالحظ ،˱ΎكϠسه مϔرى لنϳ ϼف ،ΎϬرفΎزخϭ ΎϬόمتϭ ΎϳدنϠل ˱Ύسه حبϔن ϲجد فϳ ϻϭ  رىϳ ϻϭ

 بل ΃نه ϳ ϻرى نϔسه Ϸنه Ώ΋ΎϏ عنΎϬ فΎن˳ فϲ الحΔϘϳϘ اϹلΔϳϬ. له إرادة ϭ ϻϭجϭدا˱،

صΎحΏ هذه الدرجΔ من الϔنΎء إذا صح فنΎ΅ه فΈن الحϕ تΎόلϳ ϰتϭلϳϭ ϰرى الصϭف΃ Δϳن     

،ΎϬϠره كϭم΃ ءϲكل ش ϲفϭ خطراتهϭ لهΎόف΃ϭ الهϭق΃ ϲه فϻϭتϳف  ϻϭ ϕالح ϻل إϭϘϳ ϻ ϭϬف،

،˱ΎϘن حΎك Ύم ϻصدر عنه إϳ ϻϭ ϕالح ϻله إΎخطر ببϳ ϻϭ ϕالح ϻل إόϔϳ  ϲه فϻϭتϳ ϕن الحϷ

 كل ΃مϭره.

،ف΄ن مόرفΔ الحϭ ϕاϹعراض عن الخϕϠ ثمرتΎϬ لذة ϭسΎόدة فϲ الدنϙ  ΎϳبنΎء˱ عϰϠ ذل    

 Δرفόم ϰϠل عΎقبϹبه اϭϠن مطΎإذا ك ΎϬϳصل إلϳ ن إنΎنسϺمكن لϳ ϭ.احدϭ Εقϭ ϲالآخرة فϭ

؛إلϰ جΎنΏ ذل΃ ϙن ϠϘϳل من سϳόه إلϰ الϠذاΕ  الله سبحΎنه ϭتΎόلϭ ϰحسن عبΎدته ϭطΎعته

،ΔϳنΎϔال Ύϳالآخ الدن ΕذاϠل ΏϠطϳϭ.ΔϳقΎرة الب 
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    ،Δϳالحس ΕذاϠعن كل ال ΎهϭϠعϭ الله Δرفόمن م ΔϠصΎذة الحϠال Δمϳق ϰϠع ϱكد الراز΅ϳ Ύكم 

ϭهϲ السΎόدة الحΎصΔϠ من كمΎل مόرفΔ اϹنسΎن لله  όϳϭتبرهΎ من ΃سمϰ صϭر السΎόدة،

Ύϳ فΈذا تحϕϘ هذا اϷمر كΎن ذلϙ سببΎ˱ لسΎόدته فϲ الدن تΎόلϭ ϰتحϕϳϘ الόبϭدΔϳ الكΎمΔϠ له؛

فΈنه ϳستنϳر  Ϸن "΃كمل ΃حϭال اϹنسΎن ΃ϭقϭاهΎ فϲ كϭنΎϬ سΎόدة اشتΎϐله بόبΎدة الله، ϭالآخرة،

الله ϭتتجمل ΃عضΎ΅ه بجمΎل خدمΔ  قϠبه بنϭر اϹلϳϭ ΔϳϬتشرΏ لسΎنه بشرϑ الذكر ϭالϘراءة،

اϷحϭال ΃شرϑ المراتΏ اϹنسΎنϭ ΔϳالدرجـΕΎ البشرϳـΔ ... فحصϭل هـذه اϷحـϭال  ϭهذه

(.ϭهنΎ نجده مت΄ثرا˱ بΎلϐزالϲ حϳث ϳرى ΃ن لذة 58ـϡ السΎόداΕ اϹنسΎنϳـΔ فــϲ الحـΎل ")΃عظ

،Ύϳالدن ϲالله ف Δرفόم (الآخرة ϲف ϡϳه الكرϬجϭ ϰالنظر إلϭ59.) 

    ،ϙتضح من ذلϳ ،ملΎن الكΎنسϹا ΏϠق ϲف ϲالت ΔϳϬلϹار اϭنϷن ا΃  دόله ب ΔϠصΎالحϭ

ϭϬشϭ Δϳϭϳالدن ϕ΋ϼόذة  اته،تجرده من كل الϠال ϙϠبت ΎϬحبΎر صϭόش ϲف Ώالسب ϲه

ϭلϳس Ϸحد ΃ن ϳتذϭقΎϬ إϻ ذϱϭ النϭϔس الΎόلϭ ΔϳالϭϘόل  ϭهϲ لذة رϭحϻ Δϳ حسϭ .ΔϳالسΎόدة،

.ΔϳفΎدة، الصΎόهذه الس ϕϳϘتح ϲن فΎكل إنس ϲόدر سϘه بϳϠعϭ ،سهϔح نϼإص ϲه فϳόسϭ 

بذلϙ تحΕϘϘ له  لربه؛ ϭϭصϭل إلϰ كمΎل مόرفته ϭمحبته ϭتحرϳر من عبϭدϳته لشϭϬاته،

.Δϳحϭدته الرΎόس ϭ  رϭرϐال ϡلΎل من عΎϘانتϭ دةΎبόلΎل بΎϐشتϻن ا΃ " ϱكده الراز΅ϳ Ύم ϙذل

ϭذلϭϳ ϙجΏ كمΎل الϠذة ϭالبϬجϭ  Δمن اϻشتΎϐل بΎلخϕϠ إلϰ حضرة الحϕ، إلϰ عΎلϡ السرϭر،

("60 ϭϬدس فϘال ϡلΎع ϰر إلϭرϐال ϡلΎبد من عόال ϙحرϳ ϡΎϘن كل م΃ رىϳ Ύكم.) ϡΎϘالم

(Ύϳالدنϭ نϳالد ϲدة فΎόالس Ώجϭϳ ϱالذ ϲلΎόال ϑϳ61الشر ϲه ΔϳϘϳϘالح ΕذاϠن ال΃ كد΅ϳ Ύكم.)

ϷنϡϬ عرفϭا الله ϭعبدϭه بمϕϳϠϳ Ύ بكمΎل  التϳ ϲحظϰ ب΃ ΎϬصحΏΎ الϭϘόل ϭالبص΋Ύر النϳرة،

فحصΕϠ لϡϬ فϲ  مόرفته ϭكمΎل عبϭدϳته، فتركϭا لذاΕ الدنϭ Ύϳسϭόا فϲ طΏϠ لذاΕ الآخرة؛

ϭلذلϙ فضϭ  ˱ϼبمΎ كشΕϔ لϡϬ من تجΕΎϳϠ ربΎنΎϳ .Δϳهϡ بم΃ ΎعطΎهϡ الله من مΎόرϑ إلΔϳϬ،دن

 (.62من الله لكمΎل قربϡϬ منه)

    ،Δϳϭϳدة الدنΎόالس Ώمرات ϲاحدا˱ فϭ سϳس لΎن حظ كل الن΃ ϱرى الرازϳ Ύكم  ΕنΎك ΎمϬفم

،ϰلΎόلله ت ϡϬتΎعΎطϭ ϡϬدتΎعب ،ΕΎالدرج ϲن فϳϔϠمخت ΎϬϳف ϡه Ύإنمϭ ب ϲاحد فϭ ل كلΎكم Ώحس
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ϭذلϭ  ϙهذا بدϭره ϳنسحΏ عϰϠ حظϡϬ من السΎόدة اϷخرΔϳϭ؛ عبΎدته ϭطΎعته ϭخدمته لله.

(Ύϳالدن ϲف ΔϠصΎالح ϡϬلΎعم΃ دارϘ63بم.) 

    ϲحϭل الرΎمدارج الكم ϲف ϲϘرتϳل ϰمضϭ ΔϳنΎϔال Δϳالحس Δϳϭϳالدن ΕذاϠال ϙه فمن ترϳϠعϭ 

ϭهϭ ϲحدهΎ الϠذة الحΔϳϘϳϘ التϳ ϲطϠبΎϬ  ا΋مΔ،،حصل له من المΎόرϑ اϹلΔϳϬ عϰϠ لذة د

ϭثمرتΎϬ هϲ مόرفΔ الله  التϲ ه΃ ϲسΎس التصϑϭ. الΎόرفϭن عن طرϕϳ تصΔϳϔ النϔس،

.ϰلΎόتϭ نهΎدة  سبحΎόالله س Δرفόدة مΎόر سϳϏ دةΎόب΄ن لكل س ϱكده الراز΅ϳ Ύم ϙذلϭ

ΔϠمΎك ϻ ΔصϭϘمن ،Δم΋دا ϻϭ Δم΅قتϭ، ΏϭϠمط Ύحدهϭ ϲن هϭن تك΃ بدϻϭ .نϳرفΎόϠل  Ύهنϭ

ϭسـرϭر بـϭ  ϼلـذة بـϼ عنـΎء، نجده مت΄ثرا˱ بΎلϐزالϲ الذϳ ϱرى ب΄ن السΎόدة " بΎϘء بϼ فنـΎء،

(.حϳث όϳتبرهΎ هϭ64 ϲعز بــϼ ذل ") ϭكمـΎل بـϼ نϘصـΎن، Ϗϭنـϰ بـϼ فϘـر، حـزن،

،Ύحدهϭ ΔϳϘϳϘدة الحΎόالس (Δϳϭϳدة الدنΎόلسΎزا˱ كΎدة مجΎόس Εϳسم Ύعداه Ύمϭ65.) 

،ϙذل ϰϠع ˱Ύسϳت΄س  ϲحϭالر ΎهΎنόدة بمΎόس ϲه ϱالراز ΎϬϳر إلϳشϳ ϲالت ΔϳϘϳϘدة الحΎόف΄ن الس

،ϲالحس ϻ ،ΔϳϘϳϘالح ϲهϭ ΔϠمΎالك ϲه ΎرهΎن اعتبϷ ϙسه  ذلϔن ΕنΎلمن ك ϻن إϭتك ϻϭ

،ΔϠمΎن، كϳϳفϭالص ϭ΃ نϳϳϬلϹا Δϔسϼϔن من الΎك΃ اءϭ؛ سΕΎضΎϳالرϭ ϕϭالذ ΏΎصح΃  Ύم΃

إنمΎ الϠذة الحΔϳϘϳϘ فϷ ϲϬصحΏΎ  لϡϬ نصΏϳ فϲ ذلϙ لطϠبϡϬ السΎόدة الدنΔϳϭϳ؛ الΎόمΔ فϳϠس

،ΔϳϬلϹا ϑرΎόالم ΏϠط ϲف ϰόتس ϲس التϭϔل  الن΋ϻبدϭ ΔϳحΎمن ن Δϳϔالتص ϕϳبطر Εارتضϭ

فكΎن لΎϬ مΎ كΎن من هذه الϠذاϭ ΕالسΎόداΕ مΎ لϳ ϡكن  الϳϘϳن الϲϠϘό من نΎح΃ Δϳخرى،

.Ύرهϳϐل 

: ΔتمــΎالخ   
     . ϲالآت ϰإل ϕسب Ύص ممϠنخ 

إن مόرفΔ الله تΎόلϰ عϰϠ الصϭرة التϳ ϲ΅كدهΎ الرازϱ هϲ عϳن الόبΎدة الحϷ ،ΔϘن  .1

،ϰلΎόلله تΎب Δرفόصل عن المϔتن ϻ لله ΔϠمΎدة الكΎبόا  الϭهدΎن شϳالذ ϡن هϳرفΎόالϭ

،ϡϬبϭϠق ϲف ΎϬدعϭ΃ ϲالت ϡϬرفتόمϭ من الله ϡϬل قربΎثمرة لكم ϕ΋ΎϘلحΎا  بϭنϘϳ΄ف ϲف ˱ΎمΎتم
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ϭالΔϳΎϐ من ذلϙ هϲ ابتΎϐء محبته  حΎل فنϭ ϡϬ΋ΎشϭϬده΃ ϡنه ϻ ارتبΎط  لϡϬ إϻ إلϰ الله.

 ϭنϳل رضΎه.

حرص الرازϱ ع΃ ϰϠن ϳكϭن التϔكϳر ϭسΔϠϳ من ϭس΋Ύل التϲ تنϬض لتحϕϳϘ كمΎل  .2

 ϭ كمΎ جόل تمϡΎ مόرفΔ اϹنسΎن بΎلله شرϳطΔ الϡΎϳϘ بΎلόبΎداΕ الشرΔόϳ لله، المόرفΔ بΎلله،

،˱ΎطنΎبϭ ˱هراΎظ ΎϬلΎكم ϕϳϘتح  ϲف ϲفϭبه الص ϡحكϳ ˱Ύزنϳمϭ ˱ΎبطΎل ضϘόظل الϳ ن΃ ϰϠع

فΈذا ϭصل إل΃ ϰعϰϠ المراتϭ Ώنكشϑ له الحϕ΋ΎϘ الربΎنΔϳ  طرϘϳه إلϰ مόرفΔ الله تΎόلϰ؛

Ϸن  لϳ ϡخطϳ ϭ΃ Ίنزلϕ مثل الϡϭϘ الذϳن ΃فرطϭا ϭ΃ فرطϭا ف΃ ϲقϭلϡϬ بحϭϠل ϭ΃ اϻتحΎد،

 فϳج΃ Ώن ϳظل محΎفظΎ˱ عϰϠ الϼόقΔ التϲ بϳن الله ϭاϹنسΎن، طΎϬ،خϳر اϷمϭر ϭ΃س

.˱ΎϬله إلϹاϭ ˱بد عبداόن الϭكϳ ثϳبح 

ممϭ΃  Ύ التϔكϳر من نΎحϭ Δϳالذϕϭ من نΎح΃ Δϳخرى، جمع الرازϱ بϳن الϘόل ϭالبصϳرة، .3

بϳϐر إفراط ϻϭ  جΕϠό صϭفϳته مόتدلΔ تتسϕ مع الدϳن اϹسϼمϭ ϲحΔϘϳϘ رϭحΎنϳته،

حϳث ϳصل الΎόرϑ إلϰ شϭϬد ΃حدΔϳ الله ϭقرΏ منه بشΎόع البصϳرة ϭنϭر ب تϔرϳط.

.˱Ύόل مϘόال 

4. ،ϱالراز ΎرهΎمϏ ضΎخ Δϳذات Δϳحϭر Δهره تجربϭج ϲف ϑϭالتص  ΎبدهΎكϭ ΎϬنϳΎع ϱالذ

 من خϼل التصΔϳϔ النϔس ϭتجردهΎ من الϕ΋ϼό البدنϭ ΔϳالتحϲϠ بϷΎخϕϼ الحمϳدة،

،ϰلΎόر الله تϳϏ عن ΏϠϘال ϲϠتخϭ تϭ،عتهΎطϭ ه بذكر اللهϳϠح  ϰلΎόرفته تόم ϰإل ˱ϻϭصϭ

،ΔϳنΎسرار الربϷا ΕهداΎمشϭ ΏϭϠϘال ΕΎϔشΎل مكϼزن  من خϳ ن΃ ϰϠمع حرصه ع

 ΔϠال تخرجه من مϭق΃ ϲف ϕنزلϳ ϭ΃ Ίخطϳ ϻ ϰل حتϘόزان الϳراته بمΎعبϭ تجربته

.ϡϼسϹا 

5. ،ϙϭϠالس ϲف Δنϳόم ΔϘϳطرϭ ةΎϳح ΔϔسϠف ϑϭتبر التصόϳ نϹا Ύتخذهϳ ΔϳΎϏ ϕϳϘن لتحΎس

،ΔϘϳϘلحΎب ϲنΎعرفϭ ϲقϼخϷله اΎكم ϲهϭ احدةϭ  Ύϳن الدنϳالدار ϲف Δϳحϭدته الرΎόسϭ

 ϭالآخرة.
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